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مون أنّ السماء مجزأة إلى اثني عشر برجا من النجوم. ويقولون إنّ مصائر الإنسان رهينة يقول المنجّّ
البرج الذي تسبح في فلكه الشمس. ويقولون إنّ الشمس حين تكمل دورتها على كامل الأبراج، تبدأ
دورتها الجديدة في الاتجاه المعاكس. ولكنّ المنجّمين يختلفون في أمر العصر الفلكيّ الذي نعيش فيه
اليوم. هل انتهى عصر الحوت بالفعل؟ هل بدأت الدورة العكسية التي طال انتظارُها وهل دخلنا في

عصر الأكواريوس (ب الدلو) أم أنّ التغيير الكبير لم يحدث بعد؟

يـوس Aquarius أن يخـوض كوار يلـيّ كليـبير منـدُنسا فيلهـو عـبر فيلمـه الجديـد آ يحـاول المخـ البراز
على طريقته في هذا السؤال.

يليّـة. لا يتعلّـق الفيلـمُ بـالأبراج والنجـوم كمـا خمّنتـم. نحـن في مدينـة رسـيفي Recife الساحليّـة البراز

هناك تعيش كلارا Clara وحيدة بعد أن توفيّ زوجها وغادر أبناؤها واحدا بعد آخر ليواجهوا أقدارهم.
لكــنّ كلارا الــتي تجــاوزت الســتين، لا تشعــر بنهايــة حياتهــا بعــدُ. إنهّــا لا تــزال هنــاك، تحــافظ علــى لــون
الحيــاة في شقّتهــا البســيطة رفقــة معينتهــا العجــوز، وتحــافظ علــى رشاقــة جســدها بفضــل إصرارهــا
الدائم على السباحة رغم مخاوف السبّاح المنقذ الشابّ الذي بات صديقَها، وتحافظ على ضحكتها

بفضل صديقاتها اللاتيّ يؤنسن سهراتها أحيانا.

لا تشعر كلارا بنهاية حياتها بعد، ولكنّها لا تستطيع أن تمنع الذكريات من أن تتسربّ إلى روحها. تذكر
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يـو دي جـانييرو للعيـش معـه، تـذكر شبابهـا حينمـا يعلـن ابـن أخيهـا أنـه سـيأتي بحـبيبته القادمـة مـن ر
أمومتهـا حين يطـل أطفالهـا الكبـار بمشـاغلهم ونصـائحهم عديمـة الفائـدة، تـذكر مهنتهـا حين تجـيء

الصحفيّة المبهورة لتجريَ تحقيقها مع كلارا الناقدة الموسيقيّة الشهيرة.

يـات، وهـي الـتي عرفـت فيهـا أجمـل أياّمِهـا وأمرهـا. وحين جاءهـا وحـتىّ الشقـة لا تبخـل عليهـا بالذكر
الســيّد بــونفيم Bonfim وابنُــه لإقناعهــا بــالتخلّي عــن الشقّــة لفائــدة مقــاولاته الــتي تســتعدّ لمــشروع
عقّاريّ جديد، لم تكن كلارا مستعدّة للتفاوض. حاول الإبنُ جيرالدو بكلّ الوسائل لفت انتباهها فلم
يفلــح. ولم يبــدُ أنّ شهائــده الأمريكيّــة وحماســة الشبــاب المتوقّــدة فيــه، وطمــوحه، كــانت قــادرة علــى

إقناعها.

كواريوس (بعد أن بيعت كلّ شققه بالفعل)، تواجه أصنافا غريبة يلة الأخيرة في مبنى أ وإذا بكلارا النزّ
من القمع والتحرشّ للمغادرة. وبدا أن استماتتها في مقاومة هذا المدّ الرأسماليّ الجارف، كان أشبه

باستماتتها حين تغلّبت على سرطان الثدي منذ ثلاثين سنة خلت.

كواريوس ضمن النخبة الرسميّة لمهرجان كانّ (Cannes) السينمائيّ لهذا العام. ورغم اخُتير فيلم آ
أنهّ لم يظفر بجائزة ما، فقد ترك بصمته في المهرجان، خصوصا عندما وقف فريق العمل قبيل عرض
ــة ديلمــا روســيف Dilma Rousseff، ومتّهمين يليّ الفيلــم حــاملين لافتــات مسانــدة للرئيســة البراز
الحملة ضدّها بانقلاب على السلطة الشرعية، وعلى أصوات الناخبين. والفيلمُ نفسه لا يخلو من
تلميحات بشأن الحالة السياسيّة الجديدة في البلاد، بعض المتحمّسين ذهب إلى أنّ كلارا تجل فنيّ
ــا للوبيّــات السياســيّة الــتي تسيرّهــا عصابــات المــال يّ لــديلما، وأنّ شركــة بــونفيم ليســت إلاّ شكلا مجاز

والأعمال.

Kleber Mendonça منـدُنسا فيلهـو ُكـّده المخـ طبعـا هـذه مقاربـة مفرطـة في الحمـاس، وهـو مـا أ
Filho. فقد شرع في كتابة القصّة قبل ظهور أزمة ديلما روسيف بالفعل. وشخصيّة كلارا لا يمكن أن

.Sonia Braga تكون ظلاّ لأية شخصيّة أخرى، خصوصا بعد الأداء الاستثنائيّ لسونيا براغا

لقد كان حضور سونيا طاغيا في الفيلم. حتىّ وهي تغادر إطار المشهد، تكاد تشتمّ رائحتها فيه. وبدا
كــأنّ منــدُنسا لا يجعــل كلارا محــورا للقصّــة فحســب، بــل للفيلــم أيضــا. ولقــد أثّــرت شخصــيّة الممثّلــة
سونيا براغا كثيرا في تشكيل هذا الانطباع. فهي نجمة سينمائية كبيرة في البرازيل، ولا يخفي مندُنسا
الناقدُ السينمائيّ سروره بالظفر بفرصة التعامل معها بعد أن كان يكتفي بالكتابة عن أعمالها فيما ما

مضى.

وعبر سونيا براغا، بدت كلارا في إقبالها البهيج على الحياة، في حالة حرب دائمة: باردة، واثقة وقويةّ،
تبتســم لحلفائهــا وتنظــر را لأعــدائها، ولا ينجــح الأوغــاد في إحباطهــا. كلارا الــتي حــاربت السرطــان
وانتصرت، لاتــزال تحمــل علــى صــدرها أثــر انتصارهــا، ولا تــزال تســتمدّ مــن هــذا الأثــر قــوّة شخصــيتها
وقدرتها على التجاوز ولو سبّب لها ذلك المتاعب. لقد كان جميلا كيف لم ينتقص غياب أحد ثدييها

من أنوثتها، بل زاد من قوّتها، ولقد كان مدهشا كيف عبرّت براغا عن ذلك.



يةّ امتدّت طويلا في إنّ معركة كلارا مع السرطان ليست معركة جانبيّة في الفيلم بل هي معركة محور
الزمــن. لذلــك كــان نســق الفيلــم بطيئــا. أراد منــدُنسا للمَشاهــد أن تأخــذ وقتهــا مثلمــا ينبغــي، وأن

يعيش المتفُّ في ذاكرة البطلة وقتا لابأس به قبل أن ينتقل إلى حاضر السرد.

كان مهمّا بالنسبة له أن نرى الماضي الذي تغيرّ، أن نلحظ أثر التغيير في وجوه من ظلوا أحياء، وأن
كثر. لقد كان وجودهم في ما مضى حاسما في المعركة نستمع إلى من أصبحوا فيما بعدُ ألبوم صور لا أ
الأولى، وكــان مهمّــا لكلارا أن تســتحضرهم في معركتهــا ضــدّ السرطــان الجديــد الــذي يهــدّد بيتهــا. إنّ
المقاربة بين السرطان الذي نخر جسد كلارا وسرطان الشركة التي تريد أن تقوّض معالم حياتها، جليّ

إلى كبير، وبلغ ذروته في مشهد مداهمة الشقق المجاورة المثير.

ولقد استغلّ مندُنسا هذه المقاربة بشكل عبقريّ ليصنع ازدواجيّة طريفة على مستوى المعنى. وبين
جسد كلارا وبيتها، بين الزمن السعيد القديم، وزمن التغيرات المخيفة، يراوح المخ بين أثرين للتغيير.
فأمّا الأول، فتعبرّ عنه كلارا في علاقتها بالجيل الجديد الذي ينمو من حولها، وفي صراعها من أجل

الحفاظ على عناصر حياتها.

يــة أن تذعــن لــضرورة أن تــشرح لأبنائهــا، ولأعــدائها، بــل لم يكــن ســهلا علــى هــذه المــرأة المثقفــة البرجواز
ولعشيق الليلة، أنّ الستين لا تعني موتها، أنّ الحياة لا تزال حقّا مكفولا لها. لم يكن سهلا عليها أن
تتجاهل ذلك الإحساس الممضّ بأنّ الآخرين ينظرون إليها كعجوز متصابية أو مخرفّة ترفض فسح

المجال إلى الجيل الجديد.

تنتمي كلارا إلى جيل الستينات، ذلك الجيل الذي شبّ على ثورة أيار ، وموجة الهيبي والتحرّر
الجنسي. وهو الجيل الذي يعتبرُ عصرَه بأنه عصر الآكواريوس The age of Aquarius، حتىّ باتت
كواريوس/اتركـوا العبـارة مرتبطـة بثقافـة الهيـبي بشكـل كـبير، كمـا عـبرّت عـن ذلـك الأغنيـة الخالـدة “آ
أشعة الشمس تدخل” Aquarius Let the sunshine in. لكنّ سليلة عصر الآكواريوس لا تؤمن
أنّ الإنسـان يخضـع للتغيـير الـذي يحـدّده القمـر وكـوكب المشـتري. إنّ التغيـير لا يحـدث إلاّ حينمـا ترفـع

قبضتها في الفضاء محتجة، وحينما تقول لا في وجه السرطان بأي شكل.

أعتقد أنّ مندُنسا عبرّ عن هذا الموقف الوجوديّ من خلال تلك اللوحة المثيرة التي هي كلّ ما يثير
الانتباه في شقة كلارا : معلّقة لفيلم “باري ليندون” Barry Lyndon للمخ الكبير ستانلي كيوبرك.
إنّ سرّ وجود هذه المعلّقة يكمن في المقابلة الواضحة بين مصير باري ليندون (أو ربمّا زوجته التي تظهر
بشكل أوضح في المعلقة) ومصير كلارا. وفيما كان مصير باري ليندون طيلة حياته رهين الصدف كأنّ
أبراج السماء تلهو به، بدا أنّ كلارا تتحدّى هذه الأبراج بعنادها. إنّ انتماء كلارا لعصر الآكواريوس كان

محض اختيار، وبذات الإرادة الكامنة أيضا، قرّرت كلارا الوقوف في وجه عصر ما بعد الأكواريوس.

وأما الأثر الثاني للتغيير، فعبرّ عنه البيتُ نفسه، لا من خلال محنته فحسب، وإنما من خلال رمزيتّه
كفضـاء لم يتغـيرّ وسـط مدينـة كاملـة تتغـيرّ. كأنـّه آخـر معاقـل المقاومـة، يحـاول الـبيت الوقـوف أمـام مـدّ
التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبرازيل. ذات الشاطئ الذي كانت كلارا
تذهب إليه ليلا رفقة أصدقائها، صار خطيرا وفارغا في وضح النهار. ذات الشاطئ نفسه الذي تفخر



به مدينة رسيفي كلها، صار مقسّما إلى شاطئ للميسورين وشاطئ شعبيّ للآخرين، لا يفصل بينهما
سوى قنال صرف مياه قذرة لأحد النزل الفاخرة. ذات الجيران الذين كانوا هنا، اختفوا في غياهب
ياح التغيير. ذات العشّاق بوسامتهم الآسرة، ولكنّهم صاروا المدينة، تاركين بيوتهم لشركات التهجير ور
جبناء، ودغمائيّين. لقد كان التغيير الذي يطرأ على المدينة خفيّا وقاتلا، مثل السرطان تماما. ومثلما

كان البيت مجازا عن المدينة، فقد كانت رسيفي مجازا عن البرازيل.

تعبرّ فكرة عصر الآكواريوس عن وعي الإنسان بضآلة قدرته أمام اتساع الكون والزمن، وأنهّ في نهاية
الأمر يخضع لتأثير التغييرات الميكانيكيّة والماديةّ في حركة التاريخ الذي يعيشه ويلاحظه. لكنّ مندُنسا
يفــا بإعلانــه أنّ الإنســان هــو الــذي فيلهــو يحــاول أن يحمّــل التعــبيرة الهيبيّــة الدارجــة ثقلا وجوديــا طر

يصنع تغييره وهو ما يُكسب حياتَه معنى.

وبهـذا التـوجّه يصـبح الفيلـم دعـوة أخـرى للوقـوف بـوجه سرطانـات التغيـير، تلـك القـوى الخفيّـة الـتي
تعمل على التحكم في مصائرنا رغما عن أنوفنا، من خلف نظم وميكانيزمات ضخمة ومعقدة. تلك

القوى التي تقسّم الرمل والبحر إلى شاطئ للأثرياء وآخر للفقراء.

ولئن أحببتُ هذا النفس الثوريّ الصّامت والضّمني في الفيلم، فإنني لم أرتح كثيرا للمقاربة التي اعتمد
عليها. هناك أمام باب الشقة المناضلة، يتواجه جيلان مختلفان، كلارا بنت جيل “عصر الأكواريوس”
المتحرّر والمتمردّ القديم، وجيرالدو ابن البرازيل الجديدة، سليل الشهائد الجامعية الأمريكية، وثقافة
اليوتيوب، وكتب “كيف تنجح في سبعة أيام”. وبقدر ماكانت كلارا عنيفة في المقابلة، كان جيرالدو لبقا
رغم أنّ أفعاله لا تشبهه البتّة، فهو على كل حال الشخصيّةُ المعرقلة، أو الوغدُ في القصة. ولكن، هل
إنّ جيرالـدو وغـد حقـا؟ لقـد كـان جيرالـدو يبحـث أن يثبـت ذاتـه في مجـال عملـه، أن يثبـت أن الأمـوال
ــا ــا مهمّ ي يــوس” مشروعــا عقّار كوار الــتي خسرهــا والــده في دراســته بالخــا لم تذهــب عبثــا، وكــان “آ

بالنسبة لشاب مثله.

أتحدث من منظور رمزيّ بحت هنا، فقد كان عناد كلارا أشبه بتشبث شخص قديم بالماضي بالفعل،
ياتها الشخصيّة وربما بعض من الرمزية الراجعة لبنائه في ولم يكن من قيمة حقيقية للمبنى سوى ذكر
اربعينات القرن الماضي. ولئن المخ لم يتوقف كثيرا عند قيمة البناء، ولم يبرز ذكريات كلارا إلا عند بداية
الفيلم، وعبر صور فوتوغرافية لم توحي بالكثير، فلم يبد من موقف كلارا إلا ما يشبه تشبّثا بالماضي
الذي لا يعود، معاندةً عبثيّة للزمن. إنهّا تعيش حياتها بشكل أقرب إلى الازدواجية في النهاية : تسهر،
ــه، ــوقت ذات ــاة، وتصــل الرحــم والأصــدقاء، ولكنّهــا في ال تواعــد، تســبح، تســتمتع بالموســيقى وبالحي

تستغرق في التذكر، وفي العودة إلى الماضي.

أجـد المفارقـة بشكـل واضـح في علاقتهـا بالموسـيقى. تقـول كلارا إنهـا لا تسـتعمل الفونـوغراف فحسـب،
MP3 وإنما لا تجد حرجا في مسايرة التطوّر التكنولوجيّ، وهي تستمتع بالموسيقى سواء على شكل
أو أقــراص فونــوغراف. لكــنّ كلارا لم تعــد ناقــدة كمــا يبــدو، ولم تعــد تعمــل، وإنمــا تكتفــي بالاســتمتاع
بتقاعدها. كأنمّا العمل في الحقل الثقافيّ لا يحمل بين طيّاته شكلا من الالتزام الثوريّ الذي يتجاوز
نظــم التقاعــد. لم تكــن كلارا غــير منتجــة فحســب، وإنمــا فيمــا يبــدو غــير مهتمــة كثــيرا بالحــديث عــن
الموســيقى، ومــا كــان مهمّــا في محاورتهــا للصــحفية في بدايــة الفيلــم، قصــة أخــرى مــن الــذاكرة، عــن



. قصاصة صحفية عن جون لينون كان ربمّا آخر مقابلاته الصحفية قبيل اغتياله سنة

تناضل كلارا من أجل حقّها في الحياة، ولكنّها في الوقت نفسه ترفض استكمال أدوارها كلّها. تحاول
معاندة الزمن الذي لا يعاند بينما تترك مقعدها الذي أعدّه لها شاغرا. من المؤكد أنه لا أحد يغلب
الزمن، ولئن كانت اليوم قادرة على الرقص، فغدا ستصبح عاجزة بالفعل. ومن المؤكد أن الحياة لا
تنتهي بالشيخوخة أو التقاعد، ومن المؤكد أيضا أنّ هذا العمرَ له سحره وقيمته، وله متعُه الصغيرة
التي تظهر بمجردّ قبولنا بالتغيير. لقد بدا مندُنسا فيلهو في لحظة ما، كأنهّ يخوض حربا جانبية مع
جيل الحاضر الذي لا يفهمه، وبدت كلارا بشكل ما (بعيدا عن عدوانه طبعا)، كأنهّا تحرم جيرالدو من

حقّه في أن يصنع ذكريات كتلك التي صنعتها. أليس تعاقب الحياة عبر الأجيال سرّ استمرارها؟
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